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خلال الأيــام القليلــة الماضيــة، واجــه رئيــس الــوزراء الباكســتاني عمــران خــان وابلاً مــن الانتقــادات علــى
خلفية تصريحاته الأخيرة حول احتمال التوصّل إلى تسوية مستقبلية مع الهند بشأن قضية كشمير.
وفي حديثه إلى مجموعة من الصحفيين الأجانب، أفاد خان بإمكانية تزايد فرص التوصّل إلى اتفاق
يندرا مودي في حال فاز حزبه اليميني “بهاراتيا جاناتا” في الانتخابات الجاري عقدها في الهند. مع نار
وقــد توقّــع خــان أن يكــون هــذا الأمــر أفضــل مــن التعامــل مــع حــزب المــؤتمر الــوطني، الــذي يــواجه
صــعوبات عديــدة إلى جــانب افتقــاره إلى رأس المــال الســياسي للتعــاون مــع باكســتان، خوفًــا مــن عــزل

الحزب اليميني الهندي المؤثر.

منذ ذلك الحين، أصبح خان محل انتقادات لاذعة من قبل خصومه السياسيين وبعض الأصوات
البارزة في وسائل الإعلام الباكستانية، نظرا لأنهم اعتبروا موقفه تأييدًا صارخًا لمودي وسياساته

القمعية، بمن في ذلك الدبلوماسية السابقة وزعيمة المعارضة بمجلس الشيوخ شيري رحمن، التي
ندّدت بشدة بتصريح رئيس الوزراء. وتعتقد شيري أنه بدلاً من أن تنشغل باكستان بتقديم الدعم
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لبعض الأفراد، ينبغي أن تركز على التعامل مع الدولة الهندية ككل. وفي إطار الحديث عن قضية
كشمير، أشارت زعيمة المعارضة إلى أن تفضيل طرف أو حزب معين على الآخر لا يمثّل تدخلاً

فحسب، بل يقلّل من شأن الأحزاب الأخرى ويجعلها تنأى بنفسها عن أي جهود دبلوماسية
مستقبلية.

بالنسبة للسياسة والجدل القائم حول قضية كشمير، وصف الخبير المشهور في
جنوب آسيا ستيفن ب. كوهين طبيعة العلاقة بين البلدين بالتعاون “عالي

المخاطر ومنخفض الربح”

قد تكون زعيمة المعارضة محقة في هذه النقطة، ذلك أن اختيار المرشحين المفضلين وشركاء التفاوض
المحتملين قبل بدء الانتخابات يعتبر إلى حد ما هفوة دبلوماسية. وفي حال تمعنّا في تصريحات رئيس
 لطالما شكلّ ملامح العلاقة

ٍ
الوزراء بشكل موضوعي، فإن كل ما فعله هو الإقرار بواقع سياسي قاس

بين البلدين.

أمــا بالنســبة للســياسة والجــدل القــائم حــول قضيــة كشمــير، وصــف الخــبير المشهــور في جنــوب آســيا
ستيفن ب. كوهين طبيعة العلاقة بين البلدين بالتعاون “عالي المخاطر ومنخفض الربح”. فالعلاقات
الهنديــة الباكســتانية القائمــة علــى “المخــاطر العاليــة ومنخفضــة الربــح” تســتند إلى حقيقــة أن جميــع
أشكــال التعــاون بين البلــدين كــانت تاريخيًــا محفوفــة بالمخــاطر لا ســيما في مجــال الســياسة المحليــة.
وغالبًا ما تتجاوز خسائر قادة البلدين، على الصعيد السياسي، مكاسبهم وهو ما ظهر عبر تاريخ كلا

البلدين خاصة عند الدعوة إلى توسيع نطاق التعاون بينهما.

يــارة مــودي المفاجئــة إلى فعلــى سبيــل المثــال، تجلّــت مظــاهر هــذه المخــاطر مــن كلا الجــانبين خلال ز
باكسـتان في أواخـر سـنة . ونظـرًا للتقـارب حـديث العهـد بينـه وبين رئيـس الـوزراء السـابق نـواز
كـد كلا الزعيمـان علـى أن علاقتهمـا الشخصـية المتناميـة تخـدم بشكـل كـبير المصالـح الهنديـة شريـف، أ
الباكســتانية بصرف النظــر عــن الانتقــادات الــتي واجههــا كلاهمــا بســبب تصالحهمــا ومبالغتهمــا في

الاهتمام بقضايا طال أمدها.

بعد مرور ست سنوات، باءت خطة النقاط الأربع التي وضعها مشرف نتيجة
سنوات من المحادثات السرية مع حكومة مانموهان سينغ الصينية بالفشل

كـثر مـن كـثر مـن ظهـر ضعيفًـا أو متنـازلاً أ مـع ذلـك، كـان نـواز شريـف، الـذي سـبق أن ضعـف نفـوذه، أ
اللازم، إذ واجـه شريـف جملـة مـن العقبـات بسـبب هشاشـة علاقتـه بالمؤسـسة العسـكرية. وبـدلاً مـن

التوصّل إلى حلول عملية مع الهند، وجد شريف نفسه مستبعدًا سياسيًا نتيجة لهذه المبادرة.

في الحقيقة، ينطبق الأمر ذاته على فترة ولاية برويز مشرفّ، الذي بلغ نفوذه السياسي ذروته في سنة



 حيــث تمتّــع بحصانــة ضــد المخــاطر السياســية المتأتيــة مــن القــادة المــدنيين. وبينمــا بــدا مــشرف
خلال “قمـة أغـرا” شديـد الرغبـة في العثـور علـى حـل عملـيّ، قوبـل مقترحـه بـالرفض مـن قبـل القـادة
الهنود بمن فيهم لال كريشنا أدفاني، الذي اعتبر أن مخاطر التصالح مع الجنرال الباكستاني مرتفعة

للغاية.

بعد مرور ست سنوات، باءت خطة النقاط الأربع التي وضعها مشرف نتيجة سنوات من المحادثات
السريـة مـع حكومـة مانموهـان سـينغ الصـينية بالفشـل، حيـث بـدأ يـدفع ضريبـة المشاكـل السياسـية
المتراكمة في الداخل. وتسبّبت الشكوك التي تحوم حول المستقبل السياسي لمشرف في تفاقم المخاطر
التي واجهها القادة الهنود في أواخر سنة ، أي في الوقت الذي اعتبر فيه الجميع أن القادة قد

فعلوا كل شيء ما عدا إيجاد حل جذري لمعالجة قضية كشمير.

في ظل المفارقة التي تخلّلت العلاقات بين الهند وباكستان منذ وقت طويل، لا
يعتبر كل من خان ومودي أوّل أو آخر زعيمين يواجهان “المخاطر العالية والربح

المنخفض” المنجر عن الدعوة إلى السلام والمصالحة بين باكستان والهند

لكن الأمر الأكثر إثارة للسخرية يتمثل في الفرصة الضائعة للهند في أحداث شيملا سنة ، حين
عجـزت أنـديرا غانـدي الـتي كـانت آنـذاك في أوج قوتهـا عـن وضـع اللمسـات الأخـيرة بخصـوص قضيـة
يًا آنذاك ذو الفقار علي بوتو. ووفقًا للرواية المثيرة للجدل، عجز كلا كشمير مع السياسي المهزوم عسكر
الطرفان عن تحويل الاتفاق اللفظي إلى اتفاق مكتوب والتوقيع عليه بسبب إلحاح بوتو. وحسب ما
يدًا من الوقت للتفكير نظرًا للمخاطر السياسية العالية التي سيواجهها ورد في القصة، طلب بوتو مز

في حال توصّل إلى تسوية نهائية بشأن كشمير.

بالعودة إلى أحدث تصريح أدلى به عمران خان، يعد وصفه لحزب المؤتمر بالضعيف وبأنه يفتقر إلى
القدرة على مواجهة مثل هذه المخاطر بمثابة الملخص الصريح للدروس التاريخية المذكورة، ناهيك
عن المخاطر التي يواجهها خان نفسه كلّما دعا إلى التعاون مع حكومة حزب بهاراتيا جاناتا المتطرفّ
والمروّج للحرب. وعلى الرغم من دعوتها المشكوك فيها إلى السلام، لا تزال حكومة حزب بهاراتيا جاناتا

كثر واقعية بشأن قضية كشمير. تقدّم فرصة تعاون أ

لكـن في ظـل المفارقـة الـتي تخلّلـت العلاقـات بين الهنـد وباكسـتان منـذ وقـت طويـل، لا يعتـبر كـل مـن
خـان ومـودي أوّل أو آخـر زعيمين يواجهـان “المخـاطر العاليـة والربـح المنخفـض” المنجـر عـن الـدعوة إلى
السلام والمصالحــة بين باكســتان والهنــد. وبمــا أنــه لا يوجــد إجمــاع ســياسي واســع النطــاق وصــادق
وصارم حول ضرورة إرساء السلام والمصالحة بين البلدين، فإنه من المرجّح أن يظل هذا الهدف الذي

يسعى عدد ضئيل من الأشخاص إلى تحقيقه بعيد المنال.
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